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المقدمة:
يقول المبعوث الامريكي الـسابق لمكافحة الارهاب , بريـت مكورغ": أننا اذا ما ركزنا على
محـاولة حل المشكلات التي يتوقع لها ان تواجهنـا بعد تحرير الموصل, فان داعش سوف
لن يخـرج من هذه المدينـة على الاطلاق", وهي رؤية تذكـرنا بما حصل في عـراق ما بعد
2003 حين لم تملك الادارة الامريكية ولا قوى المعارضة العراقية اي رؤية واقعية لإدارة
التحـديات التي ستنشـأ مستقبلا , لنواجه بتـداعيات خطيرة افرزت مـشاهد واسعة من
العنف والفوضـى والاقتتال الطائفـي, بالحقيقة داعش لم تكن سـوى احد مخرجات هذا
الخلل الاستراتيجي في التعاطي المبكر مع التحديات العراقية, لذا يبدو بانه لازالت هنالك في
واشنطن شخصـيات رسمية تسعـى الى ايقاعنا بنفس الـفخ الذي اسهم في اغراق العراق
بمشكلات لا نهـاية لها, مما يحتم علينا البدء بالتساؤل عن طبيعة الاشكاليات التي ستبرز
في فترة ما بعد داعش في هذه المدينة الاستراتيجية التي يعدها البعض بمثابة الانطلاقة التي

ستحدد مصير الجغرافيا  – السياسية لكل العراق, 
  • صراع الحشد  – البيشمركة 

يبـدو ان احد اهم التحـديات التي ستـواجه الموصل في المرحلـة القادمة مـن الزمن تكمن
بالأساس في التنافس العسكري عـالي المستوى الذي سيبرز بين مجموعتين متناقضتين في

التوجهات والاهداف , وهما تحديدا الحشد الشعبي والبيشمركة الكردية , 
لقـد حصلت الكثير من المنـاسبات التي اشتبك فـيها الطرفان في مـناطق متعددة على طول
خـريطة انتشـار كلا الطرفين , وقـد توجت لاحقا بـمجموعة مـن التحركات الـسياسية
للوصـول الى اتفاق لانهاء تداعيـات تلك الحوادث , من قبيل مـا حصل مثلا في بلدة بشير
الواقعة ضمن حدود طوز خورماتـو , حيث كانت كثير من الاراء تشير الى انها غير مؤمنة

بان هذا السلام سيستمر الى مرحلة قادمة من الزمن,) 1(
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هـذا المشهـد يتوقع له ان يـتكرر في منـاسبات قـادمة في المـوصل حيث تـتصاعـد حدة
التصريحات بين الطرفين باتجـاهات توحي بان هنالك صـدام ما في العقلية الاستراتيجية
التي يعتمد عليها كل طرف في النظر الى جغرافيا هذه المدينة, بعض الحوادث البسيطة التي
بدات بالتشكل هناك يمكن لها ان تنبأنا بطبيعة الخطر الذي بات من الان يهمين على مشهد
المستقبل بـعد ان الانتهاء من تحريـر الموصل في ديسمبر 2017 ,  فبـتاريخ 27 يناير من
ذلك العام قامت قوات الحـشد الشعبي باستهداف مواقع للبـيشمركة في سنجار بواسطة
قذائف الهـاون بعد حصول خلاف حول ادخال مساعدات من قبل احدى منظمات المجتمع
المدني الى المناطق الواقعـة تحت امرة الحشد, لـيليها سيل من التصريحـات المتشنجة بين
اطراف عـسكريـة متعددة محـسوبـة على الطـرفين, رغم نفـي اربيل وبغداد بـان هذه

الشخصيات لا تعبر عن رؤية رسمية لما يدور في اذهان القادة العسكريين في الميدان, 
في هذا الصدد قال احد قيادات الحـشد الشعبي " اننا مستعدون لشن هجمات خاطفة على
البيشمركة في مناطق نينوى المحررة في حال رفضها لاوامر رئيس الوزراء بالانسحاب من

تلك المناطق,,, ان عملية اخراج البيشمركة ستكون اسهل من عملية طرد داعش ") 2(, 
في حين كان الرد الـكردي مؤكدا على ان الاوامـر قد صدرت باتجـاه الرد على اي محاولة
قادمة يتم فيهـا استهداف البيشمركة من قبل الحشـد , وبأن القيادات الميدانية التي تهدد
الوضع لا تحـسب على شخص رئيس الوزراء في حينهـا ) حيدر العبادي ( بل تحسب على

شخصيات اخرى تهدف الى ارباك الوضع القائم, 
من المتوقـع ان تسهم هذه الـتصريحات المتعـارضة في انتـاج مُزاج شعبـي مشحون بين
طرفين يملـكان كثير من قواعـد الدعم المجتمعي لـدورهما القتالي , فـالاكراد ينظرون الى
البيشمـركة على انها المـظلة العسكـرية التي يـستندون اليهـا لحمايتهم من الـتهديدات
الوجودية المختلفـة بما فيها تلك التي مثلهـا داعش, في حين ينظر ابـناء المكون الشيعي في
العراق الى الحشـد بانه القوة التي اسهمت فعليا في حمايـة بغداد والجنوب من الوقوع بيد
داعـش وبانها هي الـتي كانت وراء الكثير مـن النجاحات في المحـور الغربي من الموصل ,
وهي لـذلك تحظى بتـأييد الغالـبية الشيعـية في ظل الفتوى الـتي صدرت من النجف لكل
العراقيين بـاتجاه انتاج المنظومة السياسية لهـذا الحشد , لذا لن يكون مستغربا ان ينبري
كل طرف في التخندق وراء القوة التي يرى فـيها مصدرا لحمايته , وهو ما يهيئ الارضية
لخلق استقطابات سكـانية واسعة في الموصل وخارجهـا يمكن لها ان تسهم لاحقا في دعم

فكرة الصراع في حال غياب الحوار والتعقل عن مسار هذه الاحداث, 
داخليا اثار هذا الحـدث ردود فعل موصلية واسعة حتى بدا و كان بعض العشائر العربية
 –السنيـة قد تحولت الى نـاطق باسم البيشـمركة نكايـة بدور الحشد الـشعبي, هنا قال

البعض بان عـشائر الموصل تقف بـالضد من خطوة الحـشد حيال البيشـمركة , وهو ما



111

يعني بـالضرورة ان هنالك قوى محلية تحسب نفسها على العـشائر تريد ان تعيد اصطفافها
السيـاسي باتجاه احد اطراف المعادلة من اجل انتاج منُـاخ جيوبولتيكي ما يخدم فكرة توازن
القوى في المرحلـة القادمة, كما يعنـي بان الحشد من جـانبه سيعمل على استقطـاب عشائر
عربية  –سنية اخرى لدعم موقفه في هذا المـشهد الذي ينبأ بمزيد من التفكك المجتمعي في ظل
هذا التوجه العـالي الخطورة, بين الطرفين سيكون المكـون السني خاسرا في ظل لغة العسكرة
التي ستشهدها هـذه المدينة والتي تزامنت مع الطرح الكـردي بان يكون هنالك تشكيل للواء
عسكـري من العرب والتركمان يكون بـأمرة وزارة البيشمركـة في اربيل , ليتحول لاحقا الى

اداة مضافة في الصراع في الموصل وكركوك على حد سواء, 
وراء كل ذلك قـد يتساءل المرء عن الـسبب الكامن من طرح هـذه المخاوف في ظل التنافس

الاقليمي التركي  –الايراني في العراق والموصل تحديدا؟ ,
من الضروري ان نفكر كعـراقيين بطريقة تـستوعب اتجاهات الـرؤية الاستراتيجية التي
تملكهـا الاطراف المـتنافـسة في العـراق , فقبل فـترة من الزمـن تحدثت بعـض الجهات
الامريكية  –التركـية عن وجود مشروع ايراني لنقل النفـط من خلال انبوب يمر الى البحر
المتوسط عبر المـوصل , وهنا ستكون سنجـار تحديدا العقدة الجغـرافية الاهم في مساره
الواسع الامتداد) 3(, قـد تكون الفكرة لدى البعض غير مـنطقية, و لكن في الحقيقة ان عالم
الطاقة و الجيوبولتيك بالاساس يقوم على مثل هذه الافكار التي يرى فيها البعض خيالا غير
مؤثر في العقيدة التي تتبناها القوى المعارضة لايران, سيمتد هذا الانبوب برايهم من الحدود
الايرانيـة ويمر عبر محافظة ديالى ومنها الى بلـدة الشرقاط في كركوك ومن خلالها الى تلعفر
وسنجـار , ليواصل امتداده غربا عبر حلب وحمص ليمر عبر منطقة القلب العلوي في سوريا
وصولا الى ميناء اللاذقية على البحر المتوسط , حيث تؤكد العديد من الاراء الغربية ان هنالك
محاولة ايرانية عبر شركاء محليين لتعزيز امن هذا الممر الارضي بما يضمن مستقبلا تحقيق
وصول ايران الى هذه الواجهة البحرية المهمة جيوبوليتيكيا, قائمة الحلفاء هذه تضم الحشد
الـشعبي في العراق , بعض العشـائر المهمة في منطقـة ربيعة ممن لها نـفوذ لتامين الحدود ,
وايضا بعض من الـقوى الكردية في سوريا مضافا لهـا الفصائل المهمة التي تقاتل هناك من

اجل تامين حلب التي تتسم بموقع استراتيجي رئيسي في هذا السياق, 
العقل الاستراتيجي الغربي يسعى الى الربط بين هذا المشروع الافتراضي وبين عملية المحور
الجديـد للقوة الذي بات يتـشكل في الشرق الاوسط ليضم القـوى المنافسة لهيـمنة الناتو
ممثلة بـ ) روسيا  –ايران وسوريا ( , لذا فان هنالك تصور غربي مفاده ان مجمل المعركة
التي تجـري في هذه الجغرافيا انما تـاتي لدوافع امنية خاصـة بهذا الانبوب , والذي ياتي
وفقـا لخطة معـدة من قبل الحرس الثـوري الايراني يديـرها الشخـص الاكثر بروزا في
الاحداث العسكـرية " الجنرال قـاسم سليماني" , وهو مـا يعد برايهم تهـديدا مباشرا
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لمصالح الحلفاء بما فيهـم اسرائيل)4 (, في هذا الصدد يقول علي خـضيري مستشار السفير
الامـريكي الـسابق في بغـداد للفترة 2003-2011 " ان هـذا المشروع سيعـمل على اثارة
مخاوف القيـادات الغربية وايضـا سيعزز من مخاوف حلفـائنا في المنطقـة , وذلك للقناعة
الراسخة بـان هذا المشروع سيعمل على تعزيـز النفوذ الايراني ليستـمر بالتوسع , اذ ربما

يتجه لاحقا نحو منطقة الخليج") 5(,
القناعة التي يـسعى الخطاب الغربي الى تـرسيخها لدى الراي العـام وفقا لهذه التصورات
تسير باتجاه الربط بين خريطة الانتشار الجغرافي للحشد الشعبي في العراق تحديدا وفي بقية
النطاقـات فيما يتعلق بسوريـا , وبين الفكرة المتخيلـة حول خط الانابيب, لـذا تسعى هذه
القوى الى توفير غطاء شرعي مفتعل لاقناع المتسائلين عن جدوى سكوتها على انتشار داعش
في هذه النطاقـات وغيرها من القوى المتطرفة كجبهـة النصرة واحرار الشام , على انها الالية

الانسب لتخريب هذا المشروع والحيلولة دون تحوله الى خطر مستقبلي لا يمكن مواجهته, 
لعل ذلك هو مـا يقف وراء التصريحات الـتركية التي اكـد من خلالها اردوغـان مرارا بان
سنجار تعتبر خطا احمر بالنسبة له ولن يسمح باي شكل بان تقع هي او تلعفر بيد الحشد
الـشعبي , حيث عدها في كثير مـن المرات بانها نقاط مهمـة للتماس بالامن القومي التركي ,
وذلك على الرغم مـن ان كلاهما لا يملكان خطا للتماس الحـدودي مع تركيا, و هو ما يفسر
الى حد ما دعـوة البعض الى ان تفعل تركيـا الخيار العسكري لـردع الحشد وحزب العمال
الكـردستاني من اجل ابعـادهما عن سنجـار  –تلعفر , ولن يتحقق بـرايهم ذلك الا بعد ان

توجد انقرة لنفسها قاعدة عسكرية هناك يتم دعمها من قبل حكومة اقليم كردستان) 6( ,
تخشى تركيا من ان يقود تقـارب الحشد في تلعفر مع مناطق انتشار   PKK في سنجار الى
تـشكيل تحالف جديـد يقوض مصالح تـركيا ويعزز من فكـرة الممر الارضي الايراني الى
البحـر المتوسط , لذا اشترطت حكومة اردوغان على بـغداد واربيل ان تتعاونا باتجاه طرد
حزب العـمال الكردستـاني من سنجـار وايضا عـدم السماح لقـوات الحشـد الشعبي
بالدخول او البقـاء في تلعفر, كل ذلك يعيدنا مجددا الى الحديث عن الرؤية الكردية لسنجار
التي تعتبر في خطـابات اربيل الاخيرة جـزء من جغرافيـة اقليم كردستـان وبانه لن يتم
التنازل عنها باي شكل من الاشكـال , وبان هنالك دفع تركي باتجـاه تحويل البيشمركة
الكردية الى حلـيف يتم زجه لدوافع مختلفة في مـواجهة مقبلة من الحـشد الشعبي, الامر
الذي يعني بـان هذه البلدة الصغيرة قد تتحول لاحقا الى قنـبلة موقوتة يمكن لها ان تفجر
صراعا عنيفـا يسهم في انتشـار حريق العنف والفوضـى مجددا بمسميـات وتوصيفات

جديدة بعد ان ينسحب داعش من المشهد,  
ما نحتاجه هنا كعراقيين هو التفكير بمـزيد من العقلانية والواقعية تجاه هذه الازمة , فاولا
يتوجب التواصل بين بغـداد  –اربيل لوضع تفاهمات حول تحركـات الحشد والبيشمركة ,
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وضع اليات عقابية صارمة لاي طرف يقوم بالتحرك او التصريح خارج المنظومة الرسمية ,
والعمل على توفير القـناعات والضمانات الكافيـة للقوى الاخرى بان هذا الافتراض الخاص
بـانبوب النفط الايراني هو مجـرد فكرة خيالية لا اساس لهـا من الصحة, وبان العراق غير
مستعد بالنتيجة ليتحول الى ارض محروقة بسبب هذه الادعاءات , وبان بغداد غير مستعدة
للدخـول في هذه اللعبة الجيوبولتـيكية الشرسة , وبان من مصلـحة الجميع التفكير بواقعية
اكبر تجـاه خطر الارهاب واعادة ضـبط مسار العلاقات في الفترة القـادمة من الزمن بعد ان

فشلت كل القوى في تمرير مشاريعها على الارض العراقية  – السورية, 
  • جيوبولتيك الخنادق 

انطلقت العمليات العسكرية لتحريـر الموصل بتاريخ 17 اكتوبر 2016 لينتج عنها بعد 3
شهور تحريـر الساحل الايـسر من هذه المدينـة , ولتبدا لاحقـا العمليات القتـالية الاشد
لـتحرير السـاحل الايمن الاكثر اكتـظاظا بالـسكان, علامات النـصر كانت تلوح في الافق
بشكل جلي لتعـلن النهاية الحتمية لـداعش في هذه المدينة الاستراتـيجية التي كانت المحور

الاساس في البنية الجغرافية لمشروع القوى الداعمة لداعش, 
في مقابل ذلك باتت تـتشكل بوادر ازمة جديدة في ظل مشروع التصدي العسكري لداعش ,
وهي مشكلة تـرتبط اساسا ببنية العلاقـات بين بغداد  –اربيل حيال ملف الموصل , حيث
يسعـى الجميع الى تعزيز تواجده الارضي عبر مشـاريع متعددة واليات مختلفة كلها تمرر
تحـت عنوان محاربة التطرف, هنا تحديدا بـدات اربيل باصدار اوامرها لحفر خندق يمتد
لمـسافة 1,050 كم يبدا من ربيعـة على الحدود السورية ويمـر بمدينة سنجار ويصل الى
خانقين التي تقع على الحدود العراقية  –الايرانية , ليتزامن بشكل واضح مع انتشار قوات
البيشمركة الكردية في النطـاقات التي بدات تسيطر عليها في اعقاب الحرب ضد داعش) 7(,
قبل ان تقع اربيل في خطا التقييم الاستراتيجي لخطوة الاستفتاء الفاشلة بتاريخ سبتمبر –
ايلول ,2017 كانت تنـتشر في هذه النطـاقات الاعلام الكرديـة لتعطي انطبـاعا عن فكرة
فرض الامر الواقع تجاه ما يجري في الميدان من تطورات توحي بالنتيجة بان اربيل تمكنت
في هذه الحرب من ان تحصل  لنفسها على القطعة الاكبر من الكعكة العراقية , حيث تمكنت

من اضافة مساحة جغرافية جديدة لها تصل الى قرابة 500 كم2) 8(,
كان الـبعض ينظر بحذر شديد الى هذه الخطوة ويعتبرها بانها بداية التفكك الجغرافي للعراق
على اعتبار ان هذا الخنـدق سيفصل بين كردستان وبقية العـراق , لذا ينظر دعاة هذا الراي
بتشكك الى الادعاءات الكردية التي تقول بان الخندق يهدف الى ابعاد خطر مقاتلي داعش عن
المدن الكردية ويعمل ايضا على صـد السيارات المفخخة التي عادت ما تاتي عبر ثغرات يجيد
داعش استغلالها بشكل جيد) 9( , كما ان هذا الخندق سيسهم من وجهة نظر اربيل في تقليل
امكانية حـصول مواجهة بين البيشـمركة والحشد الشعبي الـذي بات مسيطرا على مداخل
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مدينة تلعفر وعلى مقربة من سنجار التي تشكل مرتكزا مهما في مسار الخندق) 10(,
هـذا المشروع , الذي لم تسلط عليه الاضواء كثيرا ولم تتم مناقشة ابعاده بشكل سليم , قد
انجز في العـام 2016 قرابة 65% منه قـبل ان تسهم الازمة المـالية في تعطيـل انجاز بقية
مراحله , حيث اشتركت مع وزارة البيشمركـة في تثبيته كحقيقة واقعة على الارض العديد
من الخبرات الاجنبية التي تـضمنت 26 خبير امريكي وفـرنسي فضلا عن 60 اخرين من
بقية الدول المـساهمة بما يـسمى بالـتحالف الدولي لمكـافحة الارهاب , وهـو خندق كان
يفترض اتمـامه قبل المضي من قبل اربيل في مشروع الاستفتـاء على مصير اقليم كردستان

فيما اذا سينفصل او يبقى جزء من العراق) 11(, 
لا يمكن ان ينكر اي مراقب ما كانت تقوم به البيشمركة من دور مهم في القتال ضد داعش
في الموصل) 12( وما تركه هذا الامر من تـاثير على امن كردستان , رغم ذلك فان هذا الدور
لا يبرر براي المتشككين فكرة حفر الخنادق لتكون الالية الامثل لمواجهة داعش , ما لم يكن
هـنالك ترتيـبات حكوميـة معدة مسـبقا مع بغداد , لكـونها ستكون الحل الامـثل لتهيئة
الارضيـة المناسبة والمقنعـة باتجاه تبديـد مخاوف المستقبل , وهو الامـر الذي لم يتوافر
حتى الان في ظل النفي المتكرر للعديد من القيادات في المركز ازاء وجود تنسيق مسبق حول
فكرة الخنـدق والجغرافيا التي سيمر عبرها , وهـو ما يعطي تصورا واضحا حول وجود
تنـافس جيوبولتيكـي شرس باتت له جذور راسخة في المشهـد الحالي , يمكن لها ان تكون
عنصر تـازيم واقعي في المستقبل ان لم يتـم التوصل من الان الى صياغـات مناسبة تحكم
طبيعة التطورات القـادمة , خصوصا في ظـل الرغبة التي تشجعهـا بعض القوى الكردية
باتجاه الانفصال وانـشاء كردستان المستـقلة عن بقية الجسد العـراقي, يبدو بان هنالك
قناعة باتت تتشكل لدى الكثير من الدوائر المؤثرة في بغداد بان هذا الخندق سيتحول لاحقا
الى مـا يشبه الحدود الجغرافية الجـديدة لاقليم كردستان لعزلهـا تماما عن العراق , وهو
بالضـبط ما ذهب اليه احد اعـضاء لجنة الدفـاع البرلمانية حين قـال "ان اقليم كردستان
يسـتخدم ذريعة الـدفاع ضد هجمات داعـش كمبرر لتمريـر مشروع حفر الخـندق, اننا
بالحقيقـة لا نؤمن بان هذه الالية تاتي للدفـاع ضد هجمات داعش , بل نعتقد بانها تهدف
ايضا الى فصل كردستان عن العراق وهي خطوة من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني
لاعلان قيام الدولـة الكردية المستقلة ") 13(, ممـا يعني بان تعزيز الـرؤية الصدِامية بين
الطـرفين حول الابعاد التي قـد تكمن مستقبـلا وراء حفر الخندق،بانهـا قد تكون مدخلا
لصراع ما على جغرافيته التي تتميز هي الاخـرى بكونها تمر عبر نطاقات يراد من رواءها
تـامين مناطق نفطية وزراعية مهمة , كـانت بالامس محورا فاعلا للصراع مع داعش الذي
ادام تواجده في السـاحة العراقية من خلالها, ربما تتعـزز هذه الفكرة من خلال التاكيدات
التي يطلقها بعض القـيادات المهمة في اربيل من قبيل" لقـد كانت تلك الاجزاء من الموصل
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بالامس ساحة قتال بالنسبة لنا , اما اليوم فهي تشكل الحدود الفعلية لاقليمنا) 14(, 
جيوبولتيك الخنادق وتماسها الجغـرافي مع الموصل لم تنحصر اثاره فقط بهذه الجزئية ,
بل تعدتها بـاتجاه التاثير على طبـيعة التفاعلات البيـنية داخل منظومـة الاحزاب الكردية
ذاتها, حـيث يوجـد اتهام مبـاشر من قبل بعـض القوى الكـردية للحـزب الديـمقراطي
الكردستـاني بانه يسعى الى حفر خندق يفصل بين اقليمي كردستان على الحدود العراقية
 –السورية , حيث يمتد هذا الخندق لمسـافة 17 كم من نقطة التقاء نهر الفرات بكردستان

الجنـوبية ليتوجه الى نقطة الـوليد الحدودية ومنها الى تل قـوش الموصلية , و هو الخندق
الذي تم معارضته بشكـل كبير من قبل حزب السيد جلال الطالباني وحركة التغيير, وهنا
تحـديدا تـتهم هذه القـوى حزب البـارزاني بانه يعمل بهـذا الشكل على فـرض نوع من
المقاطعة الجغرافية المتعددة الجوانب على اخوته الكورد تلبية للضغوطات التركية ورغبة في
تعزيز العلاقـات مع انقرة , وايضـا في تعزيز نفـوذ الحزب في مدينـة الموصل عبر اعادة
تشكيل صـورة التوازنـات لمصلحته مـن خلال تشكيل محـور انقرة  –اربيل والاضرار
بمنافـسيه التقليدين هـناك) 15( , وهو ما دعـى البعض الى التعبير عـن امتعاضه من هذه
الخـطوة وما سيترتـب عليها من اثار بـالقول " ان كردستـان الغربية ليـست بحاجة الى
الخنادق , وانما بحاجة الى المـساعدة ") 16(,  وهم يؤكدون بان مثل هذه الخنادق ستحرم
الكـثير من السكـان على جانبـي الحدود من الاستفـادة من مخرجـات النشـاط الزراعي
والاقتصادي الـذي كان سببا في استقـرارهم هناك منذ سنـوات طويلة , لتبقـى بالنهاية
ذريعة الحـد من تهريب المقـاتلين الاجانـب الى داعش عبر هذه الحـدود آلية مسـتدامة في

مضمون الخطاب الذي تقدمه اربيل للدفاع عن خطوتها تلك, 
يبدو بان حـدة التنافس الانتخابي بن الاحزاب الكردستـانية ستشتد وتيرتها في المستقبل
داخل المدن التـي ستكون على تماس مع مسار الخنادق) 17(,  وهو ما سيفسره البعض على
انها مجرد آلية لتعـزيز فكرة العزل الجغرافي للنطاقات التي تمثل دوائر انتخابية وسيادية
لبـعض القوى على حسـاب اخرى في خطوة قـد تؤسس لاحـقا الى انتاج جغـرافيا ادارية
جديـدة بشكل قسري في تلـك الاجزاء , وهو ما يهـدد السلم الاهلي بسيـناريوهات صراع
واسـعة ومتشعبة في تحالفـاتها التي لن تتوقف عنـد فكرة التحالفات القـومية او المذهبية
الخالصة,  في هذا الصـدد من المتوقع ان يشكل المتضررون جبهة واسعة للمواجهة لتشمل
ايضا الـسنة العرب وكذلك التركمان الـذين باتوا يشتكون بـشكل علني من الخندق الذي
يمـر بالمـوصل على انه يستهـدف بالاسـاس افراغ هـذه النطاقـات منهم , او العمل على
اخضاعهم لسلطة اربيل دون ارادتهم , في هذا الصدد يقول احد النواب التركمان في مجلس
النواب العراقي " ان الخـندق المعني ، والذي يـصل عمقه الى 2م وعرضه الى 3م , سوف
يسـمح بضم مدينة الدوز ضمـن حدود سيادة اربيل ويفصلها عـن مدينة آمرلي التي يتم
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حمياتها الان من قبل القوات العراقية ,,, في الحقيقة ان قرابة 70-80% من النطاقات التي
ستُضم داخل حـدود الاقليم ما وراء هذا الخنـدق هي مناطق يسكنـها التركمان و بالذات
منهـا تلعفر في الموصل ") 18(, لا زالت المكونـات العراقية في المدن المختـلطة سكانيا اسيرة
لفـكرة الاستهـداف من قبل الاخـر في ظل التجـارب والموروث الـتاريخي للـعلاقات غير
المستقـرة التي تقف وراءها دوافع وقـوى اقليمية مـتعارضة , وهـو ما يجعل التركمان
وغيرهـم ينظرون لفكـرة الخندق على انهـا تشكل استهـدافا مبـاشرا لمستقبل تـواجدهم
ودورهم وتغييرا متعمدا لجغـرافيتهم وديموغرافيتهم , في حال تعززت هذه المخاوف لاي
سبب مضـاف مستقـبلا , فان الصراع المـباشر هو الحـدث الاكثر حضـورا في مثل هذه
المـشاهد , ممـا يتطلب معه الامـر البحث من الان في اليـات تطمين تلك المكـونات , وايضا
التفكير جديا بـكل الضوابط التي من شانها ان تقف بـوجه فكرة تحول الخندق الى مدخل
لصراع واسـع الامتداد, هنا علينا ان لا نفكر فقط في الجهة التي ستطلق شرارة تلك المعركة
, بل نفكر بالنتائج الكبيرة التي ستتركها على مجمل الموصل , مما يستوجب التفكير بكيفية
الوقوف بشجاعـة بوجه هذه النتائج الـتي لن تقود بالنهايـة الا الى مزيد من الاستقطاب

المجتمعي والحزبي بطريقة تترك اثارها الدموية السيئة على هذا النطاق, 
عـدم قراءة ردود الفعل المجتمعية تجاه فكرة الخنـادق سيقود الى كارثة حقيقية, يكفي ان
نذكـر هنا بان عـدد غير قليل من اهالي المـوصل عبروا عن امتعاضهـم من قيام داعش في
الاشهر الاولى من احتلالهم للـمدينة بالتفكير في حفـر خندق بعمق 2 م وعرض 2 م ايضا
من اجل العمل على عزل المـوصل عن جوارها, وهو مـا شكل بنظر البعـض بداية لانهيار
الثقة بين عـامة الناس وداعش , بالطـريقة التي جعلت البعض منهم يـوجه خطابا مباشرا
لبغداد مناشدا اياها للتحرك من اجل انقاذ المدينة من هذه العزلة التي كاد داعش على وشك

تطبيقها واقعيا) 19(, 
  • حزب العمال الكردستاني 

افـرز المشهد المضطـرب في المنطقة بعد صعـود داعش تطورات متسـارعة وفواعل تجدد
دورهـم في التاثـير على رسم صورة المـستقبل بـطريقـة توحي بـان من الخطـا التفكير
استراتيجيا بان هزيمة الارهاب ستعـني تحولا سلميا كاملا في  كل المساحات التي يجري
القتال حولها, هنا كان لحزب العمال الكردستاني PKK دور مهم في امكانية انتاج تفاعلات

مضافة ستفرض مخرجاتها على الموصل في المرحلة القادمة من الزمن, 
تمكن حزب العمال الكردستاني من الدخول الى الموصل عبر بوابة سنجار بعد ان تعرضت
الى هجوم داعـش بتاريخ اغسطس/ اب 2014 وهـو منذ ذلك التاريخ يمـثل عقبة جديدة
للقوى التي تريـد التحكم بالشمال العـراقي , خاصة وان البعض يخـشى من ان تتحول
سـنجار الى قنـديل ثانيـة تسمح لهـذا الحزب بـالحصول على مـزيد من عنـاصر الدعم
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الجـيوبولـتيكي في هذه الجغـرافيا التي بـاتت لها امتـدادات واسعة على جـانبي الحدود
العراقية  – السورية, لـذلك حذرت تركيا مرارا من انها قـد تضطر الى التدخل عسكريا في
هذا الجزء من العراق تحت ذريعة التغيير الديموغرافي الذي تتهم به الحشد الشعبي وايضا
تحت ذريعة قيام حـزب العمال الكردستاني بتحـويل سنجار الى قاعدة عـسكرية جديدة
لانطلاق هجماتـه التي تهدد بنـظرهم الامن القـومي التركي) 20(, حيـث اكد احمد داوود
اوغلو من قبل على المجـال الامني التركي الجديـد واصفا اياه بـالاتي: "ان المجال الامني
التركي يبدأ من سوريـا وينتهي بالسليمانية في كردستان العراق, وهذا المجال يبدأ تحديدا
من اللاذقـية ويمر بحلـب، ومن الموصل ليصل الى الـسليمانية," وهـو هنا ينصب بلاده
راعـيا رسميا للتحكـم بمستقبل هذا النـطاق الواسع والغني بمـوقعه الجغرافي وبموارده
الاقتصـادية وثرواته الـنفطية، متجـاهلا اي حلول محليـة يناضل مهنـدسوها من اجل
تحقيقها عبر الحكومات الشرعية هناك لتامين هذه الجغرافيا من خطر داعش ) 21(, وهي لا
تريد لاي قوة مـعادية ان يكون لها دور او كلمة في مجمل هذا النطاق الذي يبدو بانها تريد

تحويله الى مجال حيوي خالص لمصالحها المستقبلية تحت ذرائع وحجج مختلفة, 
في هذا المجـال تعتبر كـثير من الاراء ان الحزب الـديمقراطـي الكردستـاني  KDP حليفا
استراتيجـيا لتركيا في مواجهة التطلعات المسـتقبلية لحزب العمال الكردستاني في سنجار,
حيث تـوجد هنالك حالة مـن التنافس السياسي بين الـطرفين تعود الى فترات بعيدة , بفعل
KDP المكانة التـي يحظى بها حزب العمال في الاوساط الايـزدية , ناهيك عن دعم خصوم
للعمال الكردستاني بهدف تغيير موازيين القوى هناك , مما جعل الاتراك يدفعون حليفهم
هناك للعمل على المطالبة بضم سنجار الى اقليم كردستان وايضا العمل في حينها على زيادة
اعدادا البيـشمركة المتواجدين في تلك البلدة) 22(,  انسحاب المقاتلين الاكراد في لحظة دخول
داعـش انتج فراغا عسكريا تمكن حزب العمال مـن ملئه بذكاء, وهو ما قاد لاحقا الى انتاج
ازمة جديدة لتركيا وحلـيفها الاستراتيجي هناك, الامر الذي سيقود الى حالة تنافس جدية

حول مستقبل سنجار بين هذه الاطراف, 
لاحقا بـدا كل طرف بالعمل الى استمالة السكان المحليين الى جانبه عبر زجهم في مجموعات
مسلحة مـدعومة عسكريا لمواجهة داعش, وقد بدات في حينها عملية تجنيد الالاف الشباب
الايزديين للانتماء الى تلك المجموعات التي تدعمها اطراف متعارضة, وهو ما قاد لاحقا الى
انقـسام مجتمعي حول دعاوى تـركيا وحلفائها بضرورة مـغادرة حزب العمال لسنجار,
فهنـالك اصوات لا زالت تنادي بضرورة بقاء مقاتلي PKKعـلى اعتبار انهم يشكلون حليفا
قويا يستـطيع حمايتهم من الاخطار القـادمة ومن خطاب الكراهـية الذي بات له حضور

كبير في عقلية السكان في تلك الاجزاء, 
في خـطوة لاحقة عمل الحزب الديمقراطي الكردستاني على تجنيد الشباب العرب ) السنة ( لتشكيل لواء
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يتبع الى البيشـمركة يضم الالاف المقاتلين بحـجة حماية النطاقـات التي لازالت بعد مهددة من داعش ,
وهي تضم تحديدا لواء غرب دجلة الذي تـناط به مهمة تامين سنجار  – تلعفر, لينتج عن ذلك ردة فعل
مشابهة عبر قيام  PKKبتكثيف الجهود من اجل ضم مقاتلين من القرى العربية القريبة من سنجار عبر
التعـاون مع بعض الشخصيـات العشائريـة –السورية واسـعة النفوذ في تلك الاجـزاء) 23(, هنا باتت
الصـورة اكثر تعقيدا في ظل هذا التحشيـد الواسع المدى لقوات باتت مسـتعدة لمزيد من الصدام المسلح
الذي ينبـأ بحجم الكارثـة التي ستحصل في حـال اصرت تركيـا و حلفائـها على مزيـد من الاجراءات

التصعيدية عسكريا لانهاء تواجد حزب العمال هناك, 
تتفق تركيا والحزب الديمقراطي الكـردستاني على ان الهدف الاساس من وجود قوات حزب العمال في
سنجار يـتمثل في تخريب مشروع استقلال كردستـان , وايضا تامين ما يسـمى بالهلال الشيعي الذي
يمتـد بحسب وجهة نظرهم من ايـران الى سوريا عبر اقليم كردستـان) 24(,   يبدو بان هذا الراي يحمل
كـثير من المصداقـية لارتباطه بـالعقلية الجـيوبولتـيكية التي تحكـم فكرة قطع الطـريق على التواصل
الايراني مع محور المقاومة وايـضا مع فكرة الوصول الى البحر المتوسط عبر الجغرافيا التي لها ارتباط
بالممر الارضي الذي تمثله سنجار  –تلعفـر وايضا كركوك, وهو ما يفسر التاكيدات التركية التي اشارت
الى ان عمليـة درع الفرات سوف تستمـر في سوريا والعراق لاحـقا لمطاردة القوات الـكردية التي تهدد
المصالح التركية) 25(,  وقد جاء ذلك متنـاسقا مع التلميحات التي قدمها  KDP التي اشارت الى ان اربيل

قد تستخدم القوة العسكرية لاستعادة سنجار من حزب العمال الكردستاني) 26(, 
في هذا السياق يبدو بـان الموقف الامريكي لازال بعد متـوجسا من حليفه الاستراتيجي –
تركيا حيـال المشاريع التي يريـد تطبيقها في هذه الاجـزاء من العراق, حيث اكدت كل من
بغداد  – واشنطن على اعـطاء الضوء الاخـضر للمجوعة الايـزدية المسلحـة التي تشكلت
بـرعايـة حزب العمال لمحـاربة داعـش , في ظل ادارك الطرفـين لحقيقة ان عـدد كبير من
الايزديين يثقـون بهذه القوات, وبـتاريخ 9 ينايـر/ كانون الثـاني 2017 حذر المتحدث
السـابق لوزارة الخارجية الامريكية اربيل من القـيام باي صدام مسلح مع هذه الوحدات
الايزدية المسـلحة في سنجار مؤكدا بـان واشنطن تنظر لهذه الـوحدات على انها مجموعة
شرعيـة , ولاجل ذلك فان اي صراع معها سينظـر له على انه صراع مع الايزدية وليس مع

حزب العمال الكردستاني) 27(, 
في ذات الوقت تـصر الادارة الامريكية بان المـستقبل يجب ان يشهد غيـابا واضحا لقوات
حزب العمال الكـردستاني من سنجار بعـد اتمام مهمة تحريـر الموصل من داعش, وهو
الموقف الذي عارضه هذا الحزب مؤكدا بانه لا توجد قوة قادرة على اخراجه من هناك, مما
يعنـي بان مستقبل سنجـار سيكون محورا لمـزيد من التصفيـات الجيوبولتـيكية المعنية
بمرحلة ما بعد داعش والمرتبطة بميزان القوى الاقليمية بالدرجة الاساس وما تفرضه من

اسقاطات على مشهد التفاعلات المحلية في هذه المدينة, 
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هنالك في هـذا الصدد تصور يمـيل الى ربط حزب العمال بروسيـا وتحالفها المحوري مع
ايران في الجبهـة السورية تحـديدا , واثر ذلـك في تحديد المسـاحة التي يتحـرك فيها هذا
الحزب وطبيعة الاهداف التي يسعى الى تطبيقها, وهو ما يعني مزيدا من التعقيد في صورة

التحولات التي ستجري في مفردات لعبة المحاور في هذا النطاق العالي الاهمية,
  • سهل نينوى وجغرافيا الموصل

تواجه الموصل في مرحلة ما بعد داعش تحديا اخر على مقدار عال من الاهمية يتمثل بكيفية
المحافظة على الوحـدة والتماسك الجغرافي للمدينـة سكانيا وسياسـيا, خاصة وان هنالك
مشاريـع عديدة تطرح اليـوم باعتبارها بـدائل ممكنة التطبـيق , من خلالها سيتم فرض

الارادات والتصورات التي ستترك ظلالها على الخريطة الادارية التقليدية لهذه المدينة, 
هذه القضية اثارت انتـباه العديد من المراقبين, فقد اشـارت احدى الحلقات النقاشية التي
اجـراها معهد ابحـاث الشرق الاوسط في اربيل الى ضرورة التسـاؤل حول مستقبل سهل
نينوى بعد التحرير من داعش وعلاقة ذلك بفكرة حماية الاقليات التي تعرضت لاضطهاد
وتعذيب بشعين من قبل الارهاب , الامر الذي يتطلب توافر رؤية واستراتيجية واسعة من
اجل الموصل وتحديدا من اجل سهل نينوى بالـطريقة التي تعطي للمجتمع الدولي امكانية
المساهمة في التحريـر والحماية للسكان , فضلا عـن ضرورة التوصل الى اتفاق عادل بين

بغداد واربيل لادارة هذه الاجزاء) 28(, 
الاشـارة الى فكرة التـدخل الدولي واردة ضمنـيا في كثير مـن القراءات المعنيـة بهذا الملف , اذ
اصبح هنالك تصـور راسخ لدى العديد من المتـابعين بان قضية سهـل نينوى وخصوصيته
الديموغـرافية ستشكل مدخلا حيـويا لاعادة القوات الاجنبيـة الى العراق تحت ذريعة حماية
السكان المحليين من خطر عودة داعش الى المنـطقة مجددا, وهو ما سيضفي مزيدا من التعقيد

على مشهد التفاعلات في هذه المدينة التي تمتاز بغناها وبموقعها ومكانها الرمزية المهمة, 
بالمقابل هـنالك رؤى محلية تبحث لها عن دعامات اقليمية تميل الى انتاج جغرافية  –ادارية
جديدة في الموصل لحمايـة اقلياتها , ويتم ذلـك عبر انتاج ثلاث محافظـات جديدة واحدة
للمـسيحين في سهل نينوى , وثانـية للايزدين في سنجار , وثـالثة للتركمان في تلعفر) 29(,
على ان تقوم حكـومة اقليـم كردستان بـتشكيل المظلـة السياسـية والدستـورية لانتاج
محـافظتي سهل نـينيوى وسنجـار طالما ان اجـزاء واسعة منهما تقع الان تحـت حماية
البيشمـركة الكردية, خـاصة وان هنالك امكـانية لاستفادة اربيـل من اي عمليات تنقيب

للنفط في سهل نينوى) 30(, 
قد تـكون هذه التصورات مقـبولة لدى البعض في اطـار حماية الاقليات امـام عجز الحكومة
المركـزية على توفير الدعم والاسنـاد لسكانها حين اتت داعش لـلهيمنة على تلك الاجزاء, فان
ذلك لا يـنفي حقيقة التسـاؤلات الحرجة التي يـتوجب علينا الـتفكير بها بشكل عقلاني: هل
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سيستجيب كل سكـان الموصل لقرار تشكـيل هذه المحافظات ؟ مـا هو مصير الاخرين ممن
يعتبرون اقليات في هذه النطاقات ؟ من هي الجهة التي ستفرض كلمتها هناك هل هي اربيل ام
بغداد ؟ كيف سينظر لمواردها النفطية وطبيعة الاستثمارات الخاصة بها ؟ واين تبدأ وتنتهي

الجغرافية الادارية بكل محافظة من هذه المحافظات ومن هي الجهة التي تقرر ذلك ؟ , 
لقد بـدات ملامح تعقيد الامور في سهل نينوى تاخذ مساحة اكبر وحضورا اقوى في المستقبل
من خلال مؤشرات لها علاقـة بعسكرة المجتمع في بيئة سـكانية تمتاز بالـتنوع اثنيا ودينيا,
حيث قـامت الحكومة في بغداد بـتدريب وتمويل قرابة 800 مقـاتل من المسيحين تحت مظلة
الحشد الشعبي , في مقابل قيام اربيل بذات الخطوة في ظل قناعتهم بان سهل نينوى جزء من
المناطق المتنازع عليها وبان تأمـينه لا يتم الا بالتعاون بين المسيحين وقوات البيشمركة) 31(,
لغة التوازنات العسكرية و تحـويل الاخرين الى بيادق او حلفاء في محاور متضادة تعتبر لغة
خطرة ستلقي بظلالها على فكرة التعايش السلمي في سهل نينوى , وهو ما بات يشكل مدخلا
جوهريا لدى البعض للـمطالبة بإنشاء قـاعدة عسكرية امريكـية هناك لضمان حماية وامن
المنطقة من اي اعتـداء قادم, وهو ما يعنـي بان سهل نينوى اصبح يـشكل احد اهم ضوابط
العلاقـات بين الاطراف التي ذكـرت في ظل تضارب تـوجهاتها من حـقيقة تحركـاتها تجاه
المسيحين , الذين ينظر غالبيه منهم الى بغـداد باعتبارها الملاذ الامن الذي يمكن له ان يضمن

بقاء مستداما لهم في حال استعادت الاخيرة دورها و اتزانها السياسي, 
ان اشكالية التنوع في مدينة الموصل ومـا يرتبط بها من تصورات خاصة بموضوع سهل
نينـوى والجغرافيا المستقبلـية لهذه المدينة لا تـكمن في حقيقتها بحتميـة التنوع السكاني
الذي عـايشته المـدينة منـذ مئات السـنين , بل يكمن في المصـالح المتضاربـة والاجندات
السياسيـة المتعارضة للقوى السيـاسية التي تتحدث باسم المكـونات المجتمعية , وهو ما
يضع مستقبل المديـنة على صفيح ساخن في مرحلة ما بعد داعش , خاصة وان الحكومة في
بغداد لا زالت بعد غير قادرة على وضع استراتيجيات مناسبة لاعادة الثقة بين المكونات او
لمـواجهة التسـاؤلات الحرجة الخـاصة بكيفيـة نظر السكـان المحليين للقوى العـسكرية

المتنوعة التي تسهم اليوم في تامين المدينة بعد التحرير) 32(, 
تجدر الاشارة الى ان الكثير من الاقليات السكـانية في الموصل وبالذات في سهل نينوى غير
راضية عن تسليم مصيرهـا لحكومة اقليم كردستان وتـسعى الى ان يكون لها كلمة ما في

تحديد مكانتها ومصيرها القادم بما يلبي طموحاتها) 33(, 
لن يكون سهلا في مرحلة ما بعد داعش الحفاظ على جغرافيا الموصل, حيث ستكون واحدة
مـن التحديات الجسيمة التي تـواجه الحكومة المركزية في بغـداد, اعادة الثقة بين المكونات
وتعزيز التواجد المسيحي في سهل نينوى وحماية بقية الاقليات ستكون مهمة ثقيلة في ظل
تراجع حجم الثقة بين المجموعات السكانية المختلفة خصوصا في ظل الاتهامات التي توجه
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الى البعض بانهم كـانوا ملاذا امنا لداعش وبان الاخـرين جاءوا فاتحين لا محررين, لذلك
هنالك حاجـة ماسة لابعاد شبح الانتقام بين هذه المكـونات وايضا العمل بجدية على تفهم
مخاوف السكان المحليين عبر زجهم في مزيد من مفاصل الادارة وصناعة القرار الامني في
المرحلة اللاحقة, وهو مـا يسهم في انتاج جغرافيا امنية جـديدة مدعومة من اهالي الموصل
لتعزيز مستقبل آمن بعيد عن كل اشكال الانزلاق الى العنف واعادة انتاج مشاهد الاحتلال

من قبل قوى التطرف والجريمة, 
  • التنافس الاقليمي في الموصل

في الـوقت الذي كانت تتقدم فيه القوات العراقية باتجاه تحرير الموصل ينظر البعض الى ان
ذلك التطور كان مؤملا له ان يسهم في تحول ما في ميزان القوى الاقليمي بطريقة تؤثر على
الدور الـتركي بشكل سلبي مستـقبلا , خاصة و ان كثير من المـراقبين ينظرون الى النصر
العراقي على انه مصدر دعم واسناد للدور الايـراني في المنطقة , وبالتالي ربحا مهما لها في

اللعبة الجيوبولتيكية الجارية على مجمل الساحة السورية  – العراقية, 
ترى تركيا بان الحشد الشعبي يمثل قـوة مهمة حليفة للمحور الذي تتزعمه ايران , وبان
هنالك ضرورة لتحجيم دوره في الموصل وعدم السماح له بالدخول الى تلعفر التي تتضمن
غـالبية تركـمانية, وبذلك يـنظر الاتراك الى تـواجدهم في بعشيقـة على انه يشكل ضمانة
لحماية الاكراد والسنـة تحديدا من دور الحشـد في المرحلة القادمـة) 34(, متخذة من هذه
الذريعـة مدخلا لاستدامـة البقاء في الموصل مـا بعد التحريـر على امل ان يسهم ذلك من
وجهة نظرها في رسم ملامح المـستقبل بعيدا عن رؤى بغداد التـي تعتقد بانها مجرد اداة

تاتمر باوامر طهران في تحديد اسلوب ادارة الموصل ومستقبلها, 
بالمقابل تسعى الحكـومة العراقية الى التاكيد على خطأ الادراك التركي لوضع بغداد , وهي
لاجل ذلـك تميل في الوقت الحـالي الى تقويـة علاقتها مع الجـانب الامريكي الـذي بات له
حضـور اكبر من ذي قـبل في ملف الموصـل , لتوصل مـن خلال ذلك رسالـة الى الاتراك
مفادها ان طـهران ليست باللاعب الاساس والمباشر في هذا الملف بدليل ان حكومة العبادي
لفي حينها امتنعت عن اعطاء الضوء الاخضر للحشد في الدخول الى ايمن الموصل او تحرير
تلعفـر , في مقابل محاولات حثيثـة تدعمها واشنـطن تهدف الى جمع كل صلاحيات ادارة
المعركة عسكريا بيد العبادي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة , في محاولة منها لتعزيز
مكانـة القطعات التي ستسـاهم في تحرير الموصل والتي تـشتمل بشكل خاص على قوات
مكافحة الارهاب التي تأتمـر بشكل مباشر باوامر العبـادي , في مقابل محاولة جادة فيها
سعي الى اشراك قـطعات الجيش والـشرطة الاتحاديـة بعد ان تحجم صلاحـيات وزيري
الدفـاع والداخلية في تـوجيه الاوامر لمصلحـة العبادي) 35(,  وهي آليـة سعى من خلالها
الاخير الى امتصاص حدة النقمة الخـليجية  –التركية على مشاركـة الحشد , واعطاء مزيد
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من الزخم للقـوات العراقية الاخرى في محاولة منه لابعـاد شبح التنافس الاقليمي المباشر
بـين هذه القوى وايران, على الرغم من ذلك هنـالك تصور مهم لا زال بعد يلقي بظلاله على
مستقبل هذه المدينة الاستراتيجية , حيث يشير البعض الى ان هنالك امكانية لاندلاع صراع
بالنيابة بين قوى مسلحة تتلقى الدعم والمشورة من طرفي المعادلة الاقليمية الاهم في المنطقة
)تركـيا و ايران( , اذ تعمل تركيا على دعـم قوات البيشمركة التـابعة للبرزاني مضافة لها
العمل عـلى دعم بعض مسلحي العشائر العربيـة في الموصل تحت عنوان حشد نينوى) 36(
ليشكل هـؤلاء نواة لقوة عـسكرية مهمـة قد تتحالف لاحقـا لمحاربة الحـشد الشعبي في
الموصل , وعندها سـتسمر حالة الاستقطاب الـطائفي - القومي وسينتقل حريق الصراع
الى المدن الاخرى , ليدخـل العراق الى مرحلة احتراب جـديدة بعد داعش, لـذا فان اولولية

تركيا في الموصل تاتي امتدادا لخطوطها الحمراء في سوريا و التي تقوم على الاتي : 
1- اخلاء المنطقة من حزب العمال الكردستاني ومن وحدات حماية الشعب الكردي

2- الحيلولة دون ان يكون هنالك اي ممر ارضي يصل اقليم روجافا بالبحر المتوسط) 37(
3- ان لا يـكون هنـالك اي تواجـد او تحالـف محتمل بين حـزب العمال والحـشد في

  الموصل, 
4- ان لا يكون هنـالك هيمنة شيعيـة على الموصل السنيـة , والمساهمة بتحـديد البنية

  السياسية القادمة للموصل بعد داعش) 38(, 
5- امكانية التـدخل العسكري المباشر في حال ارتكبت اي مجازر بحق مواطني الموصل

  من قبل الحشد الشعبي) 39(, 
في مقابل هذه الخطـوط الحمراء التي تمثل المعطـيات الاساسية للاسـتراتيجية التركية في
الموصل , فان هنالك سيناريو اخـر لا زال ماثلا امام اعين المراقبين, ففي حال قامت تركيا
بـالتحرك مباشرة الى خارج معسكـر بعشيقة باي ذريعة كانت , فـان هنالك امكانية لقيام
بغداد بـاستدعاء حزب العمال الكردستاني والحشد الشعبي) 40( للقيام بمهمة مشتركة في
اي نطاق يـسهم في خلق نوع من التوازنات التي تجبر تـركيا على التفكير مليا قبل ان تقدم
على هذه الخطوة في اي مرحلة من مراحل الحرب ضد داعش او ما بعدها, وهو ما قد يقود
الى قيام تركيا بالعمل على دعوة حلفائها في العراق الى العمل الى تفكيك الموصل تحت ذرائع
مختلفة تقود بـالنهاية الى اضعاف قـوة تواجد الحشد في المـوصل وكركوك تحديدا , كما
ستقـود لاحقا الى تـواجد عـسكري رسـمي عبر القواعـد العسكـرية التركيـة) 41(, وهو
الـسيناريو الـذي باتت كثير من ملامحـه تبرز في الاونة الاخيرة مهددا سلامـة الجغرافيا
العراقية في الصميم لمصلـحة تركيا التي ترى في ان اوراق اللعبة باتت تنسحب من يديها و
تتسـاقط بشكل متتابع , وهو ما تعده خسارة في معركتها الاقليمية مع ايران على المصلحة

والنفوذ في المنطقة, 
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لذلك يشـير البعض الى ان المسـتقبل لن يشهـد تخفيفا لحـدة الصراع في هذه الجغـرافيا
الواسعة الـتي تقع الموصل ضمن خرائـطها , طالما ان القـوى الاقليمية باقـية على متابعة
مساراتهـا في التنافس على الجغرافـيا والموارد هناك لتعـزيز مراكز نفـوذها وقوتها ضد
بعضها البعض, وهو ما يتوقع له ان يسهم في انتاج مستويات و مشاهد جديدة للصراع في
مرحلة مـا بعد داعش , ستـسهم في مزيد من الاسـتنزاف لمواطني سـوريا والعراق, مما
يتطلب معه الامر التفكير باليات جديدة لادارة الازمة دوليا واقليميا والتفكير ببدائل اخرى
تسمح بانتاج تحولات سلـمية جديدة في هذا المستقبل , ربـما بذات الطريقة التي توصلت
اليها اجتماعات استانة 4 التـي حددت نطاقات لتخفيف التوتر والعنف بهدف عزل داعش
ومحاربتها تمهيدا لحـماية الجغرافيا السـورية في حلب والرقة مـن التفكك , وهو المشهد
الذي قـد يشكل مقاربـة ما للموصل خـصوصا حين يـتعلق الامر بالعلاقـات الايرانية–

التركية وبالتوافقات الامريكية –الروسية, 
حتـى الان يبدو ان هنالك مخـاوف ما تجعلنا نـضع العديد من علامـات الاستفهام حول
الاستراتيجـية الامريكية  – الـتركية في المرحلة الـقادمة من الزمن , خـصوصا وان هنالك
تصورات متعـارضة مع الجانـب العراقي حول الهـدف من محاربة داعـش والتحركات
الميدانية المـرتبطة به, في تلك الفترة اكدت بعـض القيادات الامريكية بـان تحركات الحشد
الـشعبي بـاتجاه القـيروان كانـت تهدف بـالنهـاية الى الـسيطـرة على مديـنة الـبعاج
الاستراتيجية, ليتوافق ذلك وتحركات الجيـش السوري لتامين البادية من تواجد داعش ,
لينتهي المطاف بالطرفين الى تامين الحدود والالتقاء في ممر ارضي , ترى واشنطن بانه ممر
اخر يلتف على تواجدها في شمال  –شرق سوريا من اجل الوصول الى البحر المتوسط) 42(,
وهو ما يعني بان واشنطـن ستعمل مع حلفائها من اجل تخريب هذا المشروع عبر التواجد
العـسكري الرسمي في هذه المساحة التي سـيطلب من قوات الحشد مغادرتها تحت ذريعة
ان هذا المشروع " الافتراضي " يخـدم النفوذ الايراني في المنـطقة , ليكون بـذلك مساهمة
الامريكـان في الحرب ضـد داعش جزء مـن خطوة اسـتباقيـة لقطع الطـريق على ايران
وحلفائهـا عبر التقدم خطوة على الاخرين في تحرير الـرقة  –حلب تحديدا, وهو ما سيعني
بان لـغة التفكير الجيوبولتيـكي التي تؤمن بها الادارة الامريكيـة بهذه الطريقة سوف لن
تسهم في صنـاعة تسويات ممكنة في مرحلة الموصل مـا بعد داعش , طالما استمرت بالنظر

الى حرب العراقيين ضد الارهاب على انها خدمة للمصالح الايرانية, 
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كـثيرا ما يدور في اذهـان المتابعـين لاحداث الموصل شيء مـن المقاربات بـالوضع الخاص
بمديـنة بغداد بعد 2003 , ففي بـغداد نهبت المراكز الحكـومية برعايـة امريكية واضحة
ودمرت كثـير من المباني والبنى التحتية الاساسية , وكذلك حصل في الموصل التي خسرت
العديد من مقومـات بنيتها كمدينة- متروبوليتانيـة, بغداد شهدت ما بعد الحرب الطائفية
فيها للاعوام 2006-2007 تحـولات جديدة في المزاج الشعبي وفي السـياسات السكانية
التـي مورست بشكل خاطئ بحجـة تهدأة التوترات الامنيـة, وهو ما يتوقع له ان يحصل

بشكل سيء في الموصل ايضا,
الجغرافيا  –السكانية الجـديدة التي انتجت قسريا في بغداد , اسهمت في تعزيز فكرة العزل
السكاني على اساس هـوياتي مدعم بجدران كـونكريتية تشبه في جـوهرها فكرة الفصل
العنصري بين المجموعات السكانية المختلفة في المدينة الواحدة, لم تفضي هذه الاستراتيجية
الى شيء ايجابي بقدر مـا اسهمت في اغتراب الهويات وتمزيقها بطريقة خبيثة عبر تكديسها
مكانيا في ازقة ونطاقات متصادمة, هذا المشهد يمكن له ان يضفي , في حال تطبيقه , مزيدا
من التعقيد على البنيـة السكانية للمـوصل , وهي بالاساس مدينـة تتسم بتعقيد اكبر من

مدينة بغداد في تنوعها الديني والمذهبي والعرقي, 
في هذا الخصوص يقـول المختص مايكل نايتس  Michael Knights بـالشؤون العراقية ان
اشكالية الموصل في مرحلة ما بعد داعش ستكون اساسا في كيفية اقناع اولئك الذين تركوا
المدينة من الاقليات هربا من داعش باتجاه اقليم كردستان والمهجر في اوربا بكيفية العودة
وبان مدينتهم اصبحت آمنة وبانهم يملكون القدرة على العيش مجددا في ذات النطاق بشيء
من الامان) 43(,  وهو تحد كبـير يتطلب وجود خطط واستراتيجيـات سكانية بعيدة المدى
تسمح في انتاج هـذا المشهد من التفاعلات الاجتماعية الايجـابية التي باتت تشكل مصدرا
مهما من مصادر انتـاج المستقبل العراقـي , لكونها تحولـت الى محك مهم لاثبات جدوى
المنظومة الحكومية ليس في الموصل فحسب بل في النطاقات الاخرى من الوطن حيث تتميز

اكثر من مدينة بكونها مشابهة في قدرها بما ستنتجه الموصل من صورة لهذا المستقبل, 
خطورة هذا التـحدي تكمن في ان الظروف التي ادت الى انتـاج داعش في الموصل تحديدا لا
زال كثير منها بعد قـائما , وسيقود لاحقا الى عدم توقف الالـة الاجرامية لهذا التنظيم عن
انتاج مـشاهد اخرى من العنف , وهـو ما يغذي مخاوف الاقليـات من العودة , التي يبدو
بـانها لن تكـون امنة ولن تخلـو من مشاهـد العزل السكـاني مالم يتم انتـاج عراق امن
ومستقر) 44(, وهي امنية لا زالت بعيـدة المنال في ظل اجواء عد الاستقرار المستمرة والتي
يبـدو بانها تمهد لمزيد من الارباك في البنية الجيـوبولتيكية للموصل في المرحلة القادمة من

الزمن , وهو ما سيلقي بظلاله على هواجس السكان و تطلعاتهم, 
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